
26

ة لإثبات نزول المسيح عليه السلام َّ دراسة تأصيلي

بالأدلةَّ الصحيحة

ار محمد يوسف خطَّ

ص الملخَّ

إنَّ هـذا البحـث تنـاول أدلَّـة نـزول المسـيح عيسـى عليـه الصالة والسالم فـي آخـر الزمان، 
وبعـد البحـث العميـق عـن الأدلَّـة وجـدت أنَّ هـذه المسـألة، هـي مـن الأمـور المتواتـرة تواتـرًا 
معنويًّا لا ريب فيها ولا شـك، ولقد اسـتطعت بفضل الله وكرمه أن أزُيل الغموض والشـكوك 

عـن هـذه المسـألة، واسـتبدلتها بالوضـوح واليقيـن والجـزم الـذي لا يشـكُّ فيـه عاقـل.

ولقـد تجلَّـت الأدلَّـة الواضحـة مـن القـرآن والسـنَّة والإجماع وأقوال السـلف بإثبات نزول 
المس�يح علي�ه الصالة والسالم، فال يبقـى بعـد ذلـك ريبٌ ولا اضطرابٌ في صـدور المؤمنين.

وفـي هـذه المقالـة كذلـك ردٌّ صريـحٌ علـى اليهـود فـي زعمهـم أنَّهـم قتلـوه، فبيَّـن الله تعالـى 
كذبَهـم، وردٌّ علـى النصـارى بإظهـار زَيفهـم وزعمهـم فـي دعواهـم الباطلـة.

اعة. ال، المهدي، السَّ جَّ الكلمات المفتاحيَّة: المسيح، المتواتر، الدَّ
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Mesih'in inişini kanıtlamak için bir çalışma, barış ve bereket onun üzerine olsun 
Doğru kanıtlarla
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Bu araştırma, İsa Mesih'in (s.a.a) ahir zamanda inişine dair delilleri ele almaktadır
Derin bir kanıt araştırmasından sonra, bu sorunun sık görülen bir durum olduğunu 

gördüm
Ahlaki olarak, bu konuda hiç şüphe yok
Tanrı ve cömertliği sayesinde bu konudaki belirsizliği ve şüpheleri giderebildim
Aklı başında bir kişinin şüphesinin ötesinde netlik, kesinlik ve kesinlik ile değiştirildi.
Kur'an'dan, Sünnetten, mutabakattan ve seleflerin Mesih'in (s.a.v.) inişini ispat 

edecek beyanlarından apaçık deliller vardır ve bundan sonra hiç şüphe ve mü'minlerin 
göğüslerinde rahatsızlık olmayacaktır.

Cenab-ı Allah, Yahudilere, onu öldürdüklerine dair iddialarında açık bir cevap 
yazmasının yanı sıra, onların yalanlarını kesinleştirmiş, Hıristiyanlara da yalanlarını göster-
erek ve yanlış yalvarışlarında iddia ederek cevap vermiştir. Hamd alemlerin Rabbi olan 
Allah'a mahsustur.

Anahtar Kelimeler: Mesih, Mütevatir, Deccal, Mehdi, saat.

Title of the research: a study to prove the descent of Christ, may peace and bless-
ings be upon him With the right evidence

Dr. Yousef Khatar Mohamad
Abstract
This research is based on the research of Jesus Christ (p.a.a) he deals with the evi-

dence of his descent in the end times After a deep research of the evidence, I found that 
this problem is a frequent occurrence Morally, there is no doubt about it Thanks to God 
and his generosity, I was able to eliminate the uncertainty and doubts about this issue It 
has been replaced by clarity, certainty and certainty beyond the doubt of a sane person. 
From the Qur'an, the Sunnah, the covenant, and the word of the Messiah of the prede-
cessors (p.a.v.) there are clear proofs from his statements that will prove his descent, 
and after that there will be no doubt and discomfort in the breasts of the believers. In 
addition to writing a clear answer to the Jews in their claims that they killed him, Allah 
Almighty has confirmed their lies and answered the Christians by showing their lies and 
asserting them in their false pleas. All praise is due to Allah, the Lord of the worlds.

Keywords: Messiah, Mutavatir, Dajjal, Mahdi, clock.
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مة المقدِّ

د وعلى آله وأصحابه  الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمَّ
أجمعين.

ـا بعـد، فـإنَّ نـزول المسـيح عيسـى عليـه الصالة والسالم ثابـتٌ بأدلَّـة مـن القـرآن  أمَّ
والسـنَّة والإجمـاع.

ولقـد ثبـت بـأنَّ نـزول سـيِّدنا عيسـى عليـه الصالة والسالم مـن علامـات السـاعة 
الكبـرى، وقـد تواتـرت الأحاديـثُ عـن رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم أنَّـه أخبـر بنـزول 
المسـيح عيسـى عليـه الصالة والسالم قبـل يـوم القيامـة إمامًـا عـادلًًا، وحكمًـا مُقسِـطًا.

وثبـت أيضًـا أنَّ النبـيَّ عيسـى عليـه الصالة والسالم سـوف ينـزل فـي آخـر الزمـان، 
ـال ويكسـر الصليـب ويقتـل الخنزيـر، وفـي هـذه المقالـة شـرحت مـا  جَّ فيقتـل المسـيحَ الدَّ

ذكرتـه آنِفًـا بالتفصيـل.

ـن يسـتمعون القـولَ فيتَّبعـون أحسـنه، وأن يمُـنَّ علـيَّ دائمًـا  أسـأل الله أن يجعلنـي ممَّ
ـة  بالتوفيـق والتأييـد والإخالص، وأسـتعين بـه أن يأخـذ بيـدي لِمـا فيـه خيـرُ هـذه الأمَّ

وخدمتهـا. والحمـد الله ربِّ العالميـن.

خطَّة البحث

1. أمور لا بدَّ منها في باب نزول المسيح عليه الصلاة والسلام.

1. 1. ما معنى لفظ المسيح عليه السلام؟

1. 2. حِلْية المسيح عليه الصلاة والسلام؟

1. 3. أهـمُّ الأحـداث التـي تجـري فـي زمـن سـيِّدنا عيسـى عليـه الصالة والسالم 
يهـا. والمهـام التـي يؤدِّ

وأقــوال  والســنَّة  القــرآن  مــن  الصــاة والســام  المســيح عليــه  نــزول  أدلَّــة   .2
والخلــف. الســلف 
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2. 1. أدلَّة نزول المسيح عليه الصلاة والسلام من القرآن والكريم.

2. 2. أدلَّة نزول المسيح عليه الصلاة والسلام من الأحاديث النبويَّة.

لف والخلف. 2. 3. أدلَّة نزول المسيح عليه الصلاة والسلام من أقوال السَّ

ثين بتواتر حديث نزول المسيح عليه الصلاة والسلام  2. 4. تصريح بعض المحدِّ
تواترًا معنويًّا.

ة والردُّ عليها 3. أسئلةٌ مهمَّ

3. 1. بم يحكم سيِّدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بعد نزوله؟

3. 2. ماذا يفعل المسيح عليه الصلاة والسلام بعد نزوله؟

3. 3. متى يكون نزول المسيح عليه الصلاة والسلام؟

4. الردُّ على الشبهات

4. 1. الجواب على ردِّ شبهة ردِّ الأدلَّة بقوله تعالى: سمحوخََاتَمَ ٱلنَّبيِّـِنَۧسجىۗ ]الأحزاب: 41[.

4. 2. مـا الحكمـة مـن نـزول المسـيح عليـه الصالة والسالم دون غيـره مـن الأنبيـاء 
عليهـم الصلاة والسالم؟

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى ما يأتي:

1- إثبات نزول المسيح عليه الصلاة والسلام من خلال الكتاب والسنَّة والإجماع 
وأقوال السلف والخلف.

2- الحكمة من نزول المسيح عليه الصلاة والسلام إلى الأرض.

3- ســبب اختيــار ســيِّدنا عيســى عليــه الصــاة والســام مــن بيــن كلِّ الأنبيــاء عليهــم 
الصــاة والســام.
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4- الدفاع عن سيِّدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من شائعات اليهود والنصارى.

د صلَّى الله عليه وسلَّم لا تُنسَخ. 5- إثبات أنَّ شريعة سيِّدنا محمَّ

6- ميزة هذه البحث عن الدراسـات السـابقة؛ ذلك بأنَّني جمعت أصحَّ الأحاديث 
والأقـوال فـي هـذا البـاب حتى أزُيل الشـكَّ من صدور المعترضين.

الدراسات السابقة في موضوع نزول المسيح عليه الصلاة والسلام

- نظـرة عابـرة فـي مزاعـم مَـنْ ينُكـر نـزول عيسـى عليه السالم قبل الآخرة: للأسـتاذ 
الإمـام محمـد زاهـد الكوثـري رحمـه الله تعالـى، ط القاهرة ١٣٦٢.

ث  مـة المحـدِّ - عقيـدة أهـل الإسالم فـي نـزول عيسـى عليـه السالم، للشـيخ العلَّاَّ
السـيِّد عبـد الله بـن محمـد ابـن الصديـق الغمـاري، ط القاهـرة ١٣٦٩.

- إقامـة البرهـان علـى نـزول عيسـى عليـه السالم فـي آخـر الزمـان، لـه أيضًـا، ط 
تاريـخ. ثانيـة دون  القاهـرة، ط٢ 

ـد أنـور  - عقيـدة الإسالم فـي حيـاة عيسـى عليـه السالم، لإمـام العصـر الشـيخ محمَّ
شـاه الكشـميري، ط الهنـد دون ذكـر تاريـخ، ثـمَّ طبُـع فـي باكسـتان كراتشـي ١٣٨٠. بقلم 

مـة الجامـع أبـي المحاسـن الشـيخ محمـد يوسـف البِنُّورِي. تلميـذه الأسـتاذ العلَّاَّ

- تحيَّـة الإسالم فـي حيـاة عيسـى عليـه الصالة والسالم لإمـام العصـر الكشـميري 
أيضًـا، ط الهنـد ١٣٥١، ثـمَّ طبُـع فـي باكسـتان ١٣٨٠.

ـر بدعـوى أنَّـه عيسـى أو  ر فـي الـردِّ علـى مـن طغـى وتجبَّ - الجـواب المقنـع المحـرَّ
مـة الشـيخ محمـد حبيـب الشـنقيطي رحمه الله تعالـى، ط القاهرة  المهـدي المنتظَـر، للعلَّاَّ

.١٣٤٥

ـبهات العِظام في الردِّ على من أنكر نزول عيسـى عليه السالم، للشـيخ  - إزالة الشُّ
محمـد علـي أعظـم رحمـه الله تعالى، ط حلب ١٣٧٨.

- اعتقـاد أهـل الإيمـان بنـزول المسـيح ابـن مريم عليه السالم آخر الزمان، للأسـتاذ 
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مـة ط القاهـرة  مـة الشـيخ محمـد العربـي التَّبانـي الجزائـري المُقيـم فـي مكَّـة المكرَّ العلَّاَّ
.١٣٦٩

ـال والمسـيح، للقاضـي الشـوكاني. ط  جَّ - التوضيـح فـي مـا تواتـر فـي المنتظَـر والدَّ
الهند.

نـزول سـيِّدنا  فـي  المصريـة  الديـار  الشـيخ محمـد بخيـت مفتـي  مـة  العلَّاَّ فتـوى   -
كـر. الذِّ ـابق  السَّ الإسالم‹‹  أهـل  ››عقيـدة  آخـر  فـي  عيسـى. ط مصـر وطبُعـت 

ث الكبيـر الشـيخ  - التصريـح بمـا تواتـر فـي نـزول المسـيح، لإمـام العصـر المحـدِّ
محمـد أنـور شـاه الكشـميري الهنـدي.
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1. أمور لا بدَّ منها في باب نزول المسيح عليه الصلاة والسلام

1. 1. ما معنى لفظ المسيح؟

ة رحمه الله تعالى: لفظ المسـيح: لقبُ سـيِّدنا عيسـى  قال الشـيخ عبد الفتَّاح أبو غدَّ
عليه الصلاة والسالم،

م علـى الاسـم كمـا جـاء فـي الآيـة الكريمـة: سمحٱسۡـمُهُ  ولشـهرة هـذا اللقـب قـد يتقـدَّ
ٱلمَۡسِـيحُ عِيسىَ ٱبۡنُ مَرۡيَـمَسجى ]آل عمـران: 45[، وأصلـه بالعبريَّـة: مشـيحا؛ معناه المبـارَك.

يق. دِّ : معناه الصِّ وقال إبراهيم النخعيُّ

ب يشوع. وقال غيره: الملك، ومعنى عيسى: السيِّد، وهو معرَّ

وقال جمهرةٌ من العلماء: إنَّ المسيح لفظٌ عربيٌّ مشتقٌّ من المسح.

ثـمَّ اختلفـوا فـي وجـه إطلاقـه علـى عيسـى عليـه السالم، فقيـل: لأنَّـه مُسـح بالبركـة 
واليُمـن، وقيـل: لأنَّـه كان يمسـح بيـده عيـن الأكمـه فيبصـر، وذا العاهـة فيبـرأ، وقيـل: لأنَّه 
كان يمسـح الأرض بسـياحته فلـم يسـكن فـي كِـنٍّ ولا بيـت، وقيـل: لأنَّ الجمـال مسـحَه: 

أي شـمله وظهـر عليـه، وقيـل غيـرُ هـذا.

ولا تنافـيَ بيـن هـذه الأسـباب؛ فقـد اجتمعـت لـه هـذه الفضائـلُ وغيرُهـا، ويقُـال 
لـه عليـه السالم: مسـيح الهـدى أيضًـا للتفرقـة بيـن المسـيح عيسـى عليـه السالم وبيـن 

اه رسـول الله: مسـيح الضلالـة.1 ـال الـذي سـمَّ جَّ المسـيح الدَّ

وقال بعضهم: إنَّ السبب في تسمية نبيِّ الله عيسى عليه الصلاة والسلام بالمسيح؛ 
لمسح زكريَّا عليه السلام إيَّاه.

وقيل: لأنَّه يمسح الأرض أي يقطعها، وقيل إنَّها مأخوذةٌ من السماحة.2

1	 ينظر: التعليق في كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح، 35 – 36.
2	 صحيح أشراط الساعة، 249.
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1. 2. حِلْية المسيح عليه الصلاة والسلام

أجعـد،  أحمـر،  أنَّـه  البخـاري ومسـلم1  فـي  الصالة والسالم  المسـيح عليـه  حِلْيـة 
لَهـا،  ـة قـد رجَّ ـعر، يَنْطِـفُ )أي يقطـر( لـه لمَّ عريـض الصـدر، مـن أدُْم الرجـال، سَـبِط الشَّ

مربـوع الخلـق، سـبط الـرأس، كأنَّمـا خـرج مـن ديمـاس.

1. 3. أهـمُّ الأحـداث التـي تجـري فـي زمـن سـيِّدنا عيسـى عليـه السلام والمهـام 
يهـا التـي يؤدِّ

ال وفتنته. جَّ 1- القضاء على الدَّ

2.» ال بباب لدٍُّ جَّ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: »يقتل ابنُ مريمَ الدَّ

قـوم  خـروج  إنَّ  وأصحابـه:  عيسـى  سـيِّدنا  بضراعـة  ومأجـوج  يأجـوج  هالك   -2
يأجـوج ومأجـوج علامـةٌ مـن علامـات السـاعة الكبـرى، وهـم يخرجـون فـي زمـن عيسـى 
ـال وفتنتـه، فيُفسـد هـؤلاء القـومُ فـي  جَّ عليـه الصالة والسالم بعـد أن يقضـي علـى الدَّ
ع نبـيُّ الله عيسـى عليـه الصالة والسالم وأصحابـه إلـى الله  الأرض فسـادًا كبيـرًا، فيتضـرَّ

تعالـى فيُهلكهـم شـرَّ هلكـة.

النبـيُّ صلَّـى الله عليـه  الغِفـاريِّ رضـي الله عنـه قـال: اطَّلـع  عـن حذيفـة بـن أسُـيدٍ 
لـن  إنَّهـا  قـال:  السـاعة  نذكـر  قالـوا:  تذاكـرون؟  مـا  فقـال:  نتذاكـر،  وسـلَّم علينـا ونحـن 
ـال، والدابَّـة، وطلـوع الشـمس  جَّ خـان، والدَّ تقـوم حتَّـى تـروا قبلهـا عشـر آيـات؛ فذكـر الدُّ
مـن مغربهـا، ونـزولَ عيسـى ابـن مريـم، ويأجـوجَ ومأجـوج، وثالثَ خسـوفٍ: خسـفٌ 
بالمشـرق، وخسـفٌ بالمغـرب، وخسـفٌ بجزيـرة العـرب، وآخِـرُ ذلـك: نـارٌ تخـرج مـن 

اليمـن تطـرد النـاس الـى محشـرهم.3

3- القضاء على كلِّ الشرائع والحكمُ بالإسلام

1	 رواه البخاري في صحيحه، 7026، ومسلم 169.
2	 رواه الترمذي في سننه 2244، وابن حبَّان في صحيحه، 6811.

3	 أخرجه مسلم، 2901.
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لا شـكَّ أنَّ سـيِّدنا عيسـى عليه الصلاة والسالم عندما ينزل من السـماء يكون تابعًا 
ـد صلَّـى الله عليه وسـلَّم،  نـا محمَّ لشـرع الإسالم، فيحكـم بكتـاب الله عـز وجـل وبسـنَّة نبيِّ
وبذلـك يقضـي علـى كلِّ الشـرائع التـي تحكـم النـاس سـوى الإسالم، وهـذا أمـرٌ معلـوم 

مـن الديـن بالضـرورة، فإنَّ شـريعة الإسالم ناسـخةٌ للشـرائع قبلها.

: إنَّ عيسـى عليـه الصالة والسالم ينـزل حاكمًـا  قـال الحافـظ ابـن حجـرٍ العسـقلانيُّ
بهذه الشـريعة، فإنَّ هذه الشـريعة باقيةٌ لا تنُسـخ، بل يكون عيسـى عليه الصلاة والسالم 

ة.1 حاكمًـا مـن حـكَّام هـذه الأمَّ

4- رفعُ الشحناء والتباغض من بين الناس، وشيوعُ الأمن والرخاء بين الخلق.

ـد صلَّـى الله عليـه وسـلَّم أنَّهـا تحـدث فـي زمـن  مـن الأمـور التـي أخبرنـا سـيِّدنا محمَّ
المسـيح عليه الصلاة والسالم: أنَّ الشـحناء والتباغض والتحاسـد ترُفع من بين الناس؛ 
حيـث تجتمـع كلمـة الجميـع علـى الإسالم، وتعـمُّ البركـة وتكثـر الخيـرات حيـث تنبـت 
الأرض نبتهـا كعهـد آدم عليـه السالم، ولا يرُغـب فـي اقتنـاء المـال لكثرته، وينزع الله في 
ذلـك الوقـت سـمَّ كلِّ ذي سـمٍّ حتـى يلعـب الأولاد بالحيَّـات والعقـارب فال تضرهـم، 
هـا، فتُمأل الأرض أمنًـا وسـلمًا، وينعـدم القتـالُ بيـن  وترعـى الشـاة مـع الذئـب فال يضرُّ
البشـر فترخـص الخيـلُ؛ لعـدم القتـال، وترتفـع أسـعار الثـور؛ لأنَّ الأرض تُحـرَث كلَّهـا.2

وأقـول: إنَّ ديـن الإسالم الـذي جـاء بـه رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم لا ينُسَـخ 
الـى قيـام السـاعة، وإنَّ تـرك سـيِّدنا عيسـى عليـه الصالة والسالم إمامـة المسـلمين فـي 

ـا؛ لئالَّ يظُـنَّ أنَّ شـريعة الإسالم قـد نسُـخت. الصالة، مـع كونـه نبيًّ

1	 فتح الباري، 6/ 356.
ف يسير. 2	 صحيح أشراط الساعة، 255 – 260، بتصرُّ
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2. أدلَّـة نـزول المسـيح عليـه الصلاة والسلام مـن القـرآن والسـنَّة وأقـوال السـلف 
والخلـف

2. 1. أدلَّة نزول المسيح عليه الصلاة والسلام من القرآن والكريم

قال الله تعالى:

كِ بكَِلمَِـةٖ مِّنۡـهُ ٱسۡـمُهُ ٱلمَۡسِـيحُ عِيسََى  ُ َ يبُشَرِّ - سمحإذِۡ قَالَـتِ ٱلمَۡلَٰٓئكَِـةُ يَمَٰرۡيَـمُ إنَِّ ٱللَّهَّ
اسَ فِِي ٱلمَۡهۡـدِ  بيِنَ ٤٥ وَيُكَلّـِمُ ٱلنّـَ نۡيَـا وَٱلۡأٓخِـرَةِ وَمِـنَ ٱلمُۡقَرَّ ٱبۡـنُ مَرۡيَـمَ وجَِيهٗـا فِِي ٱلدُّ

لٰحِِينَسجى ]آل عمـران: 45 – 46[. وَكَهۡلاٗ وَمِـنَ ٱلصَّ
يَّدتُّكَ برُِوحِ 

َ
تـِكَ إذِۡ أ ٰ وَلِِٰدَ ُ يَعِٰيسىَ ٱبۡـنَ مَرۡيَمَ ٱذۡكُرۡ نعِۡمَتِِي عَلَيۡـكَ وَعََلَىَ - سمحإذِۡ قَـالَ ٱللَّهَّ

ٱلۡقُـدُسِ تكَُلّمُِ ٱلنَّاسَ فِِي ٱلمَۡهۡـدِ وَكَهۡلٗٗاسجىۖ ]المائـدة: 110[.
ِ وَمَـا قَتَلوُهُ وَمَـا صَلَبُوهُ  ا قَتَلۡنَـا ٱلمَۡسِـيحَ عِيسىَ ٱبۡـنَ مَرۡيَمَ رسَُـولَ ٱللَّهَّ - سمحوَقَوۡلهِِـمۡ إنِّـَ
ِيـنَ ٱخۡتَلَفُـواْ فيِـهِ لَفِِي شَـكّٖ مِّنۡـهُۚ مَا لهَُـم بهِۦِ مِـنۡ عِلۡمٍ إلَِّاَّ  وَلَكِٰـن شُـبّهَِ لهَُـمۡۚ وَإِنَّ ٱلَّذَّ
ُ عَزيِـزًا حَكِيمٗا ١٥٨ وَإِن  ُ إلََِيۡـهِۚ وَكََانَ ٱللَّهَّ ۚ وَمَـا قَتَلُـوهُ يقَيِنَاۢ ١٥٧ بلَ رَّفَعَـهُ ٱللَّهَّ ـنِّ ٱتّبَِـاعَ ٱلظَّ
هۡـلِ ٱلۡكِتَـٰبِ إلَِّاَّ لََيُؤۡمِننََّ بهِۦِ قَبۡلَ مَوۡتـِهِۖۦ وَيَـوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ يكَُونُ عَلَيۡهِمۡ شَـهِيدٗاسجى 

َ
مِّـنۡ أ

]النسـاء: 157 - 159[.

ۚ بـَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُـونَ ٥٨ إنِۡ  بُوهُ لـَكَ إلَِّاَّ جَدَلََۢاۢ مۡ هُـوَۚ مَـا ضََرَ
َ
لٰهَِتُنَـا خَيرٌۡ أ

َ
- سمحوَقَالـُوٓاْ ءَأ

ٰٓءِيلَ ٥٩ وَلوَۡ نشََـاءُٓ لََجَعَلۡنَا مِنكُم  َنِِيٓ إسِۡـرَ نۡعَمۡنَـا عَلَيۡـهِ وجََعَلۡنَهُٰ مَثَلاٗ لِّّبِ
َ
هُـوَ إلَِّاَّ عَبۡـدٌ أ

نَّ بهَِـا وَٱتَّبعُِـونِۚ هَذَٰا  ـاعَةِ فَلاَ تَمۡترَُ هُۥ لَعِلۡـمٞ لّلِسَّ رۡضِ يََخۡلُفُـونَ ٦٠ وَإِنّـَ
َ
لَٰٓئكَِـةٗ فِِي ٱلۡۡأ مَّ

سۡـتَقيِمٞسجى ]الزخـرف: 57 - 61[. صِـرَطٰٞ مُّ
2. 2. أدلَّة نزول المسيح عليه الصلاة والسلام من الأحاديث النبوية

قال عليه الصلاة والسالم1: »والذي نفسـي بيده، ليوشِـكنَّ أن ينزل فيكم ابنُ مريم 
حكمًا عدلًًا

1	 أخرجه البخاري في صحيحه، 3448، ومسلم، 155.
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فيكسـرَ الصليـب، ويقتـلَ الخنزيـر، ويضـعَ الحـرب، ويفيـضَ المـال حتَّـى لا يقبلـه 
أحـدٌ، حتَّـى تكـون السـجدة الواحـدة خيـرًا مـن الدنيـا ومـا فيهـا«، ثـمَّ يقـول أبـو هريـرة: 
هۡـلِ ٱلۡكِتَـٰبِ إلَِّاَّ لََيُؤۡمِننََّ بهِۦِ قَبۡـلَ مَوۡتهِِۖۦ وَيَـوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ 

َ
واقـرؤوا إن شـئتم سمحوَإِن مِّـنۡ أ

يكَُـونُ عَلَيۡهِمۡ شَـهِيدٗاسجى ]النسـاء: 159[.
وفي لفظٍ لمسلم من رواية عطاء: »ولتذهبنَّ الشحناء والتباغضُ والتحاسد«.1

ورواه أبـو داود وابـن ماجـه وأحمـدُ فـي ››مسـنده‹‹ بإسـناد صحيـحٍ كمـا قاله الحافظُ 
ابـن حجـر في ››فتـح الباري‹‹.2

هاتُهـم  تٍ،3 وأمَّ وفـي روايـة أبـي داود وأحمـد واللفـظ لأحمـد: »الأنبيـاء إخـوةٌ لعالَّ
شـتَّى ودينهُـم واحـد، وأنـا أوَْلـى النـاس بعيسـى ابـن مريـم؛ لأنَّـه لـم يكـن بينـي وبينـه نبيٌ، 
وإنَّـه نـازلٌ، فـإذا رأيتمـوه فاعرفـوه: رجاًل مربوعًـا إلـى الحمـرة والبيـاض، عليـه ثوبـان 
ـران، كأنَّ رأسَـه يقطـر وإن لـم يصبـه بلـلٌ، فيـدقُّ الصليـبَ، ويقتـل الخنزيـر، ويضـع  مُمصَّ
الجزيـة، ويدعـو النـاسَ إلـى الإسالم، فيُهلـك الله فـي زمانـه المِلـل كلَّهـا إلَّاَّ الإسالم، 
ـال، وتقـع الأمَنـةُ علـى الأرض حتَّـى ترتـعَ الأسـود  جَّ ويهُلـك الله فـي زمانـه المسـيح الدَّ
هم،  مـع الإبـل، والنمـرُ مـع البقـر، والذئـاب مـع الغنـم، ويلعب الصبيان بالحيَّـات لا تضرُّ
ـي عليه المسـلمون ويدفنونه«. ورواه  فيمكـث فـي الأرض أربعيـن سـنةً، ثـمَّ يتُوفَّـى ويصلِّ

أحمـد بطريـق آخـرَ، ولفظـُه: »يوشـك مـن عـاش منكـم أن يلقـى عيسـى ابـن مريـم«.

وعـزاه السـيوطيُّ فـي ››الـدر المنثـور‹‹4 إلـى ابـن أبـي شـيبة وعبـد بـن حميـد وابـن 
مردويـه، وفـي لفظـه: »وتكـون السـجدة واحـدةً لله ربِّ العالميـن«.

سجى ]النسـاء:  هۡـلِ ٱلۡكِتَـٰبِ إلَِّاَّ لََيُؤۡمِنََنَّ بهِۦِ قَبۡـلَ مَوۡتهِِۖۦ
َ
واقـرؤوا إن شـئتم: سمحوَإِن مِّـنۡ أ

1	 أخرجه مسلم، 155.
2	 فتح الباري، 6/ 569.

هاتهم  دة. أي الأنبياء كالإخوة الذين أمَّ هاتهم متعدِّ ت: الأخوة من أبٍ واحد، وأمَّ ت: الضرائر، والأخوة لعلَّاَّ 3	 العلَّاَّ
دة وأبوهم واحد. متعدِّ

4	 ينظر الدر المنثور، 2/ 241 – 242.
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ات.1 159[ مـوتِ عيسـى ابـن مريـم، ثـمَّ يعُيدهـا أبـو هريـرة ثالث مرَّ

تـي يقاتلـون علـى  وقـال رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: "لا تـزال طائفـةٌ مـن أمَّ
الحـقِّ ظاهريـن إلـى يـوم القيامـة -قـال- فينـزل عيسـى ابـنُ مريـم عليـه الصالة والسالم 
فيقـول أميرُهـم: تعـال فصـلِّ فيقـول: لا، إنَّ بعضكـم علـى بعـضٍ أمـراء، تكرمـةَ الله هـذه 

ـة.2 الأمَّ

ـال إلَّاَّ عيسـى  جَّ وقـال رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: "لـم يسُـلَّط علـى قتـل الدَّ
ابـن مريـم".3

تي، فيمكثُ أربعين،  ال في أمَّ جَّ وقال رسـول الله صلَّى الله عليه وسـلَّم: "يخرج الدَّ
-لا أدري أربعيـن يومًـا أو أربعيـن شـهرًا أو أربعيـن عامًـا- فيبعـث الله عيسـى ابـن مريـم، 
كأنَّـه عـروةُ بـن مسـعود فيطلبـه فيُهلكـه، ثـمَّ يمكـث النـاس سـبع سـنين ليـس بيـن اثنيـن 

عداوة...".4

وقـال رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: "ألا إنَّ عيسـى ابـن مريـم ليـس بينـي وبينـه 
ـال، ويكسـر  جَّ تـي مـن بعـدي، ألا إنَّـه يقتـل الدَّ نبـيٌّ ولا رسـولٌ، ألا إنَّـه خليفتـي فـي أمَّ

الصليـب، ويضـع الحـرب أوزارهـا، ألَا مـن أدركـه منكـم فليُقـرِأ عليـه السالم".5

وروى الشـيخان أنَّ رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم قـال: كيـف أنتـم إذا نـزل ابـنُ 
مريـم فيكـم وإمامُكـم منكـم؟

كم منكم. كم، وفي لفظةٍ أخرى: فأمَّ وفي لفظة مسلم: فأمَّ

وذكـره البيهقـي فـي كتابـه ››الأسـماء والصفـات‹‹ وعـزاه للبخـاريِّ ومسـلم، ولفظـُه: 

1	 رواه البخاري في صحيحه، 2222، ومسلم، 155، وأبو داود، 4324، وابن حبَّان في صحيحه، 6818.
2	 رواه مسلم، 156.

حه الغماريُّ في كتابه ››عقيدة أهل الإسلام‹‹، 95. 3	 ذكره السيوطي في جامعه الصغير، 7363، ورمز لحُسنه، وصحَّ
4	 رواه مسلم، 294.

: إسناده حسن، 93، في كتابه عقيدة أهل الإسلام. 5	 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، 8/ 205، وقال الغماريُّ
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كـم منكـم.1 إذا نـزل ابـنُ مريـم مـن السـماء فيكـم، وأمَّ

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: عُرِض عليَّ الأنبياء، فإذا موسى...

بـن مسـعود...  بـه شـبها عـروةُ  أقـرب مـن رأيـت  فـإذا  ابـن مريـم،  ورأيـت عيسـى 
الحديـث.2

وعـن حذيفـة بـن أسُـيدٍ الغفـاري رضـي الله عنـه قـال: "اطَّلـع النبـيُّ صلَّـى الله عليـه 
وسـلَّم علينـا ونحـن نتذاكـر، فقـال: مـا تذاكـرون؟ قالـوا: نذكـر السـاعة قـال: إنَّهـا لـن تقوم 

حتَّـى تـروا قبلهـا عشـر آيـات؛

ـال، والدابَّـة، وطلـوع الشـمس مـن مغربهـا، ونـزولَ عيسـى  جَّ خـان، والدَّ فذكـر الدُّ
ابـن مريـم، ويأجـوجَ ومأجـوج، وثلاثَ خسـوفٍ: خسـفٌ بالمشـرق، وخسـفٌ بالمغرب، 
وخسفٌ بجزيرة العرب، وآخِرُ ذلك: نارٌ تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم".3

2. 3. أدلَّة نزول المسيح عليه الصلاة والسلام من أقوال السلف والخلف

ثبـت عـن سـيِّدنا عبـد الله بـن عبَّـاس رضـي الله عنهمـا فـي تفسـير قولـه تعالـى سمحوَإِنَّهُۥ 
ـاعَةِسجى ]الزخـرف: 61[. لَعِلۡمٞ لّلِسَّ

قال: خروج عيسى عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة.4

وقـال الحافـظ ابـن كثيـر فـي تفسـيره:5 ينـزل عيسـى عليـه الصالة والسالم فـي آخـر 
ـذًا لأحـكام هـذه الأمـة منفِّ

هالك  الله  ويجعـل  ـال،  جَّ الدَّ المسـيح  ويقتـل  وسـلَّم،  عليـه  الله  الله صلَّـى  رسـول 
دعائـه. ببركـة  ومأجـوج  يأجـوج 

1	 رواه البخاري في صحيحه، 3449، ومسلم 155، والبيهقي، 424.
2	 رواه مسلم، 167، والترمذي، 3651.

3	 رواه مسلم، 2901.
4	 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، 25/ 554، وذكره الهيثميُّ في مجمع الزوائد، 7/ 104.

5	 تفسير القرآن العظيم، 2/ 273.
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وقـال عبـد الله بـن عمـرو رضـي الله عنهمـا: المهـدي ينـزل عليـه عيسـى ابـن مريـم، 
ويصلِّـي خلفـه عيسـى.1

وقـال قتـادة رضـي الله عنـه: الشـام أرض المحشـر والمنشـر، وبهـا يجتمـع النـاسُ 
اب.2 رأسًـا واحـدًا، وبهـا ينـزل عيسـى ابـن مريـم، وبهـا يهلـك الله المسـيح الكـذَّ

وعـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه: أنَّـه يمكـث أربعيـن سـنةً، ثـمَّ يتُوفَّـى ويصُلـي عليـه 
ـد صلَّـى الله عليـه وسـلَّم.3 نـا محمَّ المسـلمون، ويدفنونـه عنـد نبيِّ

وأقـول: فـي هـذا بيـانٌ لإبطـال مـا سـوى الإسالم مـن الأديـان، وعـدمِ إقـرار أهلهـا 
عليهـا، لا بجزيـةٍ ولا غيـره، 

وإظهارِ أحكام الإسالم، وشـريعته التي جاء بها النبي صلَّى الله عليه وسـلَّم وإقامةِ 
ـة علـى أهـل الكتـاب في بطالن ما هم عليه. الحجَّ

هۡلِ ٱلۡكِتَبِٰ 
َ
وعـن عبـد الله بـن عبَّـاس رضـي الله عنهمـا فـي قولـه تعالـى: سمحوَإِن مِّنۡ أ

سجى ]النسـاء: 159[ قال: خروج عيسـى ابـن مريم.4 إلَِّاَّ لََيُؤۡمِننََّ بهِۦِ قَبۡـلَ مَوۡتهِِۖۦ
د، وعيسـى  وقـال عبـد الله بـن سالم رضـي الله عنـه: "مكتـوبٌ فـي التـوراة صفة محمَّ

ابـن مريـم يدُفـن معه".5

وقـال رضـي الله عنـه أيضًـا: "يدُفـن عيسـى ابـنُ مريـم مـع رسـول الله صلَّـى الله عليـه 
وسـلَّم وصاحبيـه فيكـون قبـره رابعًـا".6

لَعِلۡـمٞ  هُۥ  تعالـى: سمحوَإِنّـَ قولـه  تفسـير  فـي  عنـه  الله  رضـي  البصـري  الحسـن  وقـال 

1	 العرف الوردي في أخبار المهدي، 2/ 78.
2	 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، 1/ 170،

3	 أخرجه أحمد في مسنده، 1/ 406، وأبو داود، 4324، وابن حبَّان، 6782، والحاكم في مستدركه، 2/ 595 
. حه ووافقه الذهبيُّ وصحَّ

حه وذكره السيوطي في الدر المنثور، 2/ 241. 4	 أخرجه الحاكم في مستدركه، 2/ 309 وصحَّ
5	 رواه الترمذي في سننه، 3617.

6	 ذكره الهيثميُّ في مجمع الزوائد، 8/ 206، والسيوطي في الدر المنثور، 2/ 245.
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المسـيح.1 نـزول   ]61 ]الزخـرف:  ـاعَةِسجى  لّلِسَّ
الصالة والسالم  المسـيح عليـه  يهبـط  قـال:  وعـن كعـب الأحبـار رضـي الله عنـه 
عنـد القنطـرة البيضـاء وعلـى بـاب دمشـق الشـرقي، تحملـه غمامـةٌ، واضـع يديـه علـى 
منكبـي ملَكيـن، عليـه ريطتـان مُؤتَـزِرٌ إحداهمـا، مرتِـدٍ الأخـرى، وإذا أكـبَّ رأسـه قطر منه 

الجمـان.2

وثبـت عـن مجاهـدٍ أنَّـه قـال فـي تفسـير قولـه تعالـى: سمحوَلَكِٰـن شُـبّهَِ لهَُـمۡۚسجى ]النسـاء: 
157[ صلبوا رجلاً غير عيسـى، شـبَّهوه بعيسـى يحسـبونه إيَّاه، ورفع الله إليه عيسـى حيًّا.3

هۡـلِ 
َ
وعـن الحسـن رضـي الله عنـه أنَّ رجالً سـأله عـن قولـه تعالـى: سمحوَإِن مِّـنۡ أ

سجى ]النسـاء: 159[. ٱلۡكِتَـٰبِ إلَِّاَّ لََيُؤۡمِننََّ بـِهۦِ قَبۡـلَ مَوۡتـِهِۖۦ
قـال: قبـل مـوت عيسـى. إنّ الله رفـع إليـه عيسـى، وهـو باعثـه قبـل يـوم القيامـة مقامًـا 

يؤمـن بـه البـرُّ والفاجر.4

وأقول: إن سيِّدنا عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل من السماء إلى الأرض 
يحكم بشريعة الإسلام،

يتَّبـع كتـاب الله وسـنَّة رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم وهـذا إن دلَّ علـى شـيء إنَّـه 
يـن. يـدلُّ علـى أنَّ شـريعة النبـي صلَّـى الله عليـه وسـلَّم ناسـخةٌ للشـرائع وهـو خاتـم النبيِّ

ثين بتواتر حديث نزول المسيح عليه الصلاة والسلام  2. 4. تصريح بعض المحدِّ
تواترًا معنويًّا

ة  قال الآلوسـي في تفسـيره: "ولا يقدح في ذلك -أي ختم النبوة- ما أجمعت الأمَّ
عليـه، واشـتهرت فيـه الأخبـار -ولعلَّهـا بلغـت مبلـغ التواتـر المعنـوي- ونطـق بـه الكتاب 
-علـى قولـه- ووجـب الإيمـان بـه، وأكفـر مـن كفـره كالفلاسـفة: مـن نزول المسـيح عليه 

1	 أخرجه الطبري في تفسيره، 25/ 54، وذكره السيوطي في الدر المنثور، 6/ 20.
2	 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، 1/ 2018.

3	 أخرجه الطبري في تفسيره، 6/ 12، وذكره السيوطي في الدر المنثور، 2/ 238.
4	 ذكره السيوطي في الدر المنثور، 2/ 241.
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ة  نا صلَّى الله عليه وسـلَّم بالنبوَّ الصلاة والسالم آخر الزمان؛ لأنَّه كان نبيًّا قبل تحلِّي نبيِّ
في هذه النشـأة".1

ـد بـن جعفـر الكتَّانـي رحمـه الله تعالى:  ث الشـريف السـيِّد محمَّ وقـال الشـيخ المحـدِّ
والسـنَّة  بالكتـاب  ثابـت  والسالم  الصالة  عليـه  عيسـى  سـيِّدنا  نـزول  أنَّ  ذكـروا  وقـد 
والإجمـاع، ثـمَّ قـال: والحاصـل أنَّ الأحاديـث الـواردة فـي المهـدي المنتظـر متواتـرة، 
ـال، وفـي نـزول سـيِّدنا عيسـى ابـن مريـم عليـه الصالة والسالم.2 جَّ وكـذا الـواردة فـي الدَّ

ُ يَعِٰيسََىٰٓ  وقـال الإمـام ابـن جريـر الطبـري فـي تفسـيره3 عند قوله تعالـى: سمحإذِۡ قَالَ ٱللَّهَّ
ـي:  التوفِّ فـي معنـى  الأقـوال  أن ذكـر  بعـد  ]آل عمـران: 55[  سجى  إلََِيَّ وَرَافعُِـكَ  مُتَوَفّيِـكَ  إنِِّّيِ 
ـة عندنـا قـولُ مـن قـال: معنـى ذلـك أنِّي قابضُـك من الأرض  وأوَلـى هـذه الأقـوال بالصحَّ
ورافعُـك إلـيَّ لتواتـر الأخبـار عـن رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم أنَّـه قـال: ينزل عيسـى 

ـال. جَّ ابـن مريـم فيقتـل الدَّ

ـا تواتـرُ أحاديث المهدي  وقـال الشـيخ محمـد زاهـد الكوثـري رحمـه الله تعالـى: وأمَّ
ـال والمسـيحِ فليـس فـي موضـع ريبـةٍ عنـد أهل العلـم بالحديث.4 جَّ والدَّ

ـة علـى  اريني الحنبلـيُّ رحمـه الله تعالـى: "وقـد أجمعـت الأمَّ ـفَّ السَّ مـة  العلَّاَّ وقـال 
نـزول عيسـى بـن مريـم عليـه الصالة والسالم، ولـم يخُالـف فيـه أحـدٌ مـن أهـل الشـريعة 
ـة  ـن لا يعُتـدُّ بخلافـه، وقـد انعقـد إجمـاع الأمَّ وإنَّمـا أنكـر ذلـك الفلاسـفةُ والملاحـدة ممَّ
على أنَّه ينزل ويحكم بهذه الشـريعة المحمدية، وليس ينزل بشـريعةٍ مسـتقلَّة عند نزوله 

ة قائمـةً بـه وهـو متصـفٌ بهـا.5 مـن السـماء، وإن كانـت النبـوَّ

وقـال الحافـظ عمـاد الديـن ابـن كثيـر في ››تفسـيره‹‹6 في تفسـير قولـه تعالى: سمحوَإِنَّهُۥ 

1	 روح المعاني، 7/ 60.
2	 نظم المتناثر من الحديث المتواتر، 147.

3	 تفسير الطبري، 3/ 203.
4	 نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة، 49.

5	 لوامع الأنوار البهيَّة، 2/ 94 – 95.
6	 تفسير ابن كثير، 4/ 13.
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ـاعَةِسجى ]الزخـرف: 61[ وقـد تواتـرت الأحاديـثُ عـن رسـول الله صلَّـى الله عليـه  لَعِلۡـمٞ لّلِسَّ
وسلَّم أنَّه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إمامًا عادلًًا، وحكما مقسِطًا.

هۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ إلَِّاَّ لََيُؤۡمِنََنَّ بهِۦِ 
َ
ح بـه أيضًـا عنـد تفسـير قولـه تعالـى:1 سمحوَإِن مِّـنۡ أ وصـرَّ

سجى ]النسـاء: 159[. وبيـن رحمـه الله تعالـى -تبعًـا للإمـام ابـن جريـر الطبـري-  قَبۡـلَ مَوۡتـِهِۖۦ
أنَّ الضميريـن فـي )بـه وموتـه( يعـودان علـى سـيِّدنا عيسـى عليـه الصالة والسالم؛ لأنَّـه 
قون به إذا نزل لقتل  ث عنه في السياق، وبيَّن أنَّ معنى جميع أهل الكتاب يصدِّ المتحدَّ
ـةً واحـدةً،  ـال، ولا يتخلَّـف عـن التصديـق بـه واحـدٌ منهـم، فتصيـر المِلـلُ كلُّهـا ملَّ جَّ الدَّ

وهـي ملَّـة الإسالم الحنفيَّـة ديـنُ إبراهيـم عليـه الصالة والسالم.

وذكـر الحافـظ ابـن حجـر فـي كتابـه ››فتـح البـاري‹‹2 تواترَ نزول عيسـى عليه الصلاة 
، وقـال فـي ››التلخيـص الحبيـر‹‹ مـن كتـاب الطلاق:3  والسالم عـن أبـي الحسـين الآبـريِّ
ـا رفـعُ عيسـى عليـه الصالة والسالم فاتَّفـق أصحـاب الأخبـار والتفسـير علـى أنَّه رفع  وأمَّ

ـا، وإنَّمـا اختلفـوا هـل مـات قبـل أن يرفـع؟ أو نـام فرفع؟ ببدنـه حيًّ

قال في ››فتح الباري‹‹ من باب إدريس:4 إنَّ عيسى رُفع وهو حيٌّ على الصحيح«.

ال  جَّ مة الشوكاني في كتابه ››التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدَّ وقال العلَّاَّ
والمسيح‹‹:

ال  جَّ إنَّ الأحاديث الواردة في المهديِّ المنتظَرِ متواترةٌ، والأحاديثَ الوردة في الدَّ
متواترةٌ والأحاديثَ الواردة في نزول عيسـى ابن مريم متواترة.

يـق الغمـاري رحمـه الله  دِّ مـة الشـيخ عبـد الله بـن محمـد بـن الصِّ كمـا نقلـه عـن العلَّاَّ
تعالـى.5

1	 تفسير ابن كثير، 1/ 582.
2	 فتح الباري، 6/ 358.

3	 التلخيص الحبير، 319.
4	 فتح الباري، 6/ 267.

5	 عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام، 11.
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وقـال الإمـام الفقيـه أبـو الوليـد ابـن رشـد: لا بـدَّ مـن نـزول المسـيح عليـه الصالة 
والسالم؛ لتواتـر الأحاديـث بذلـك، وهـذا القـول نقلـه أبـو عبـد الله الأبَِّـيُّ في شـرحه على 

صحيـح مسـلم.1

ـة علـى مـا  ـر ابـنُ عطيَّـة الغرناطـي فـي ››تفسـيره‹‹: أجمعـت الأمَّ وقـال الإمـام المفسِّ
، وأنَّـه ينـزل فـي آخـر الزمـان  نـه الحديـث المتواتـر مـن أنَّ عيسـى فـي السـماء حـيٌّ تضمَّ
د  ال، ويفيـض العدل، وتظهر به ملَّة محمَّ جَّ فيقتـل الخنزيـرَ، ويكسـر الصليـب، ويقتـل الدَّ

صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، ويحُـجُّ البيـت، ويعُتمَـر.

نقلـه عـن الإمـام أبـو حيَّـان الأندلسـيِّ فـي تفسـيره ››البحـر المحيـط‹‹ فـي تفسـير آل 
عمران.2

وقـال أبـو حيَّـان فـي تفسـيره الصغيـر المسـمى: ››النهـر المـادُّ مـن البحـر‹‹ المطبـوع 
ـة على أنَّ عيسـى عليه الصلاة والسالم  علـى حاشـية ››البحـر المحيـط‹‹:3 وأجمعـت الأمَّ
حـيٌّ فـي السـماء، وسـينزل إلـى الأرض إلـى آخـر الحديـث الـذي صـحَّ عـن رسـول الله 

صلَّـى الله عليـه وسـلَّم فـي ذلـك.

: إنَّ عيسـى عليـه الصلاة والسالم ينـزل حاكمًا  وقـال الحافـظ ابـن حجـرٍ العسـقلانيُّ
بهذه الشـريعة، فإنَّ هذه الشـريعة باقية لا تنُسـخ، بل يكون عيسـى عليه الصلاة والسالم 

ة.4 حاكمًـا مـن حكَّام هـذه الأمَّ

القـرآن  مـن  بأدلَّـةٍ  ثابـتٌ  والسالم  الصالة  عليـه  عيسـى  النبـيِّ  نـزول  إنَّ  وأقـول: 
والسـنَّة، وقد أجمع علماء المسـلمين على أنَّ نزول المسـيح عليه السالم من علامات 
السـاعة الكبـرى، ويجـب علـى كلِّ مسـلم ومسـلمة الإيمـان بذلـك، فيعتقـد المسـلمون 
اعتقادًا لا شـكَّ فيه ولا ريب أنَّ سـيِّدنا عيسـى عليه السالم لم يصُلَب ولم يقُتَل، ولقد 

مـان. رفعـه الله إليـه وسـوف يعـود آخِـرَ الزَّ

1	 البحر المحيط، 1/ 265.

2	 البحر المحيط، 2/ 473.

3	 البحر المحيط، 2/ 473.
4	 فتح الباري، 6/ 356.
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أنَّ  ثبـت  وقـد  الآخـر،  باليـوم  الإيمـان  مـن  السالم  عليـه  عيسـى  بنـزول  والإيمـان 
ال ويكسـر  جَّ سـيِّدنا عيسـى عليه السالم سـوف ينزل في آخر الزمان، فيقتل المسـيح الدَّ

الصليـب ويقتـل الخنزيـرَ ولا يقبـل مـن أهـل الكتـاب إلَّاَّ الإسالم أو السـيف.

ة والردُّ عليها 3. أسئلة مهمَّ

3. 1. بم يحكم سيِّدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بعد نزوله؟

قال صلَّى الله عليه وسلَّم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامُكم منكم".1

تـي يقاتلـون علـى الحـقِّ ظاهريـن  وقـال صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: لا تـزال طائفـةٌ مـن أمَّ
إلـى يـوم القيامة،

فقال: فينزل عيسى ابنُ مريم، فيقول أميرُهم: تعال صلِّ بنا، فيقول: لا، إنَّ بعضكم 
ة".2 على بعض أمراء، تكرمةَ الله هذه الأمَّ

م عيسى ابنِ مريم للإمامة هو الدلالةُ على أنَّه جاء تابعًا لهذا  إنَّ السبب في عدم تقدُّ
النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حاكمًا بالقرآن؛ فإنَّ شريعة القرآن ناسخةٌ للشرائع قبلها.

3. 2. ماذا يفعل المسيح عليه الصلاة والسلام بعد نزوله؟

قال ابن حجرٍ العسقلاني:

- نزوله لدنوِّ أجله.

- وليُدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوقٍ من التراب أن يموت في غيرها.

تـه أن يجعلَـه منهـم، فاسـتجاب الله  ـدٍ وأمَّ ـا رأى صفـة محمَّ - قيـل: إنَّـه دعـا الله، لمَّ
دعـاءَه وأبقـاه حتَّـى ينـزل فـي آخـر الزمـان.

دًا لأمر الإسلام. - مجدِّ

1	 رواه البخاري في صحيحه، 3449، ومسلم، 155.
2	 رواه مسلم، 156.
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ال فيقتله.1 جَّ - يوافق خروجُه خروجَ الدَّ

3. 3. متى يكون نزول المسيح عليه الصلاة والسلام؟

يكـون نزولـه عليـه الصالة والسالم لسـتِّ سـاعاتٍ مَضَيْـن مـن النهـار حتَّـى يأتـي 
مسـجد دمشـق ويقعـد علـى المنبـر، فيدخـل المسـلمون وكـذا النصـارى واليهـود كلُّهـم 

يرجونـه حتَّـى لـو ألُقـي شـيءٌ لـم يصُـب إلَّاَّ رأس إنسـانٍ مـن كثرتهـم.

ــوق اليهــود وناقــوس النصــارى فيقترعــون،  ــي مــؤذنُ المســلمين وصاحــب ب ويأت
نهــم، ويخــرج اليهــود والنصــارى  ن مؤذِّ ــؤذِّ ــذٍ يُ فــا يخــرج إلَّاَّ ســهمُ المســلمين وحينئ
مــن المســجد، ويصلــي بالمســلمين صــاة العصــر، ثــمَّ يخــرج بمــن معــه مــن أهــل 
ــد بــوزن مُــد: بلــدٌ  ــدٍّ عنــد بيــت المقــدس، ولُ ــال فيقلتــه ببــاب لُ جَّ دمشــق فــي طلــب الدَّ
مشــهور بينــه وبيــن رملــة فلســطين مقــدار فرســخٍ إلــى جهــة الشــمال، متَّصــل شــجرُها 

بشــجرها فيقتلــه هنــاك.2

ثبـت فـي صحيـح مسـلم:3 ينـزل عنـد المنـارة البيضـاء شـرق دمشـقَ-وهي موجـودة 
يـه علـى أجنحـه الملكيـن، إذا طأطـأ رأسـه قطـر، وإذا  اليـوم- بيـن مَهْرُوَدَتَيْـن4 واضعًـا كفَّ
ر منـه جمـان5ٌ كاللؤلـؤ، فال يحـلُّ لكافـر يجـد ريحَـه إلَّاَّ مـات، ونفَسُـه  رفـع رأسـه تحـدَّ

ينتهـي حيـث ينتهـي طرْفُـه.

4. الردُّ على الشبهات

4. 1. الجواب على ردِّ شبهة ردِّ الأدلَّة بقوله تعالى: سمحوخََاتَمَ ٱلنَّبيِّـِنَۧسجىۗ ]الأحزاب: 40[

قـال القاضـي عيـاض رضـي الله عنـه: إنَّ نـزول المسـيح عليـه الصلاة والسالم وقتلَه 

1	 فتح الباري، 6/ 493.
2	 ينظر علامات الساعة الصغرى والكبرى، 243. وذكر الحديثَ الهنديُّ في كنز العمال، 38861، وابن عساكر 14/ 

.219
3	 رقم 2937.

ة نصف المَلاءة. تان الشقَّ 4	 المَهْرُودَتان: ثوبان مصبوغان بوَرْس ثمَّ بزعفران وقيل هما شقَّ
ة على هيئة اللؤلؤ الكبار، والمراد ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته. 5	 الجمان: حبَّات من الفضَّ



دراسة تأصيليَّة لإثبات نزول المسيح عليه السلام بالأدلَّة الصحيحة

46

ـال حـقٌّ وصحيـح عنـد أهـل السـنَّة؛ للأحاديـث الصحيحـة فـي ذلـك وليـس مـن  جَّ الدَّ
العقـل ولا فـي الشـرع مـا يبُطلـه فوجـب إثباتُـه، وأنكـر ذلـك بعـض المعتزلـة، والجهميـة، 
ومـن وافقهـم وزعمـوا أنَّ هـذه الأحاديـث مـردودةٌ بقولـه تعالـى: سمحوخََاتَـمَ ٱلنَّبيِّـِـۧنَسجىۗ 
]الأحـزاب: 40[، وبقولـه صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: "لا نبـيَّ بعـدي"1 وبإجماع المسـلمين على 

أنَّـه لا نبـيَّ بعـده صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، وأنَّ شـريعته مؤبَّـدة إلـى يـوم القيامـة لا تُنسـخ، 
وهذا اسـتدلالٌ فاسـد؛ لأنَّه ليس المراد بنزول المسـيح عيسـى عليه السالم أنهّ ينزل نبيًّا 
ـت  بشـرعٍ ينسـخ شـرعَنا ولا فـي هـذه الأحاديـث ولا فـي غيرهـا شـيءٌ مـن هـذا، بـل صحَّ
هـذه الأحاديـث هنـا ومـا سـبق فـي كتـاب الإيمـان وغيرهـا أنَّه ينـزل حكمًا مُقسـطًا بحكم 

شـرعنا ويحُيـي مـن أمـور شـرعنا مـا هجـره النـاسُ.2

4. 2. مـا الحكمـة مـن نـزول المسـيح عليـه الصلاة والسلام دون غيـره مـن الأنبيـاء 
عليهـم الصلاة والسلام؟

ة رحمه الله تعالى: إنَّ الحكمة من نزول عيسى دون  قال الشيخ عبد الفتَّاح أبو غدَّ
غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسالم من وجوه:

ل: الـردُّ علـى اليهـود فـي زعمهـم أنَّهـم قتلـوه، فبيَّـن الله تعالـى كذبَهـم، وأنَّـه هـو  الأوَّ
الـذي قتلهم.

ثانيًا: نزولهُ عليه الصلاة والسلام لدنوِّ أجله، ليدفن في الأرض؛ إذ ليس لمخلوقٍ 
مـن التـراب أن يمـوت في غير التراب.

ـد صلَّـى الله  ـا رأى صفـة محمَّ ثالثًـا: أنَّـه عليـه الصالة والسالم دعـا الله عـزَّ وجـلَّ لمَّ
تـه: أن يجعلـه منهـم، فاسـتجاب الله دعـاءَه، وأبقـاه حتَّـى ينـزل فـي آخـر  عليـه وسـلَّم وأمَّ

ـال فيقتلـه عليـه السالم. جَّ د أمـر الإسالم، فيرافـق نزولـه خـروجُ الدَّ الزمـان، ويجـدِّ

رابعًـا: تكذيـبُ النصـارى وإظهـارُ زيفهـم فـي دعواهـم الأباطيل، وقتلـه عليه الصلاة 
والسالم لهم.

1	 رواه الترمذي، 2219.
2	 شرح النووي على صحيح مسلم، 18/ 75.
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خامسـا: أنَّ خصوصيَّتـه بالأمـور المذكـورة إنَّمـا كانـت لقـول النبـي عليـه الصالة 
والسالم:

"1 ورسـولُ الله صلَّـى الله  "أنـا أولـى النـاس بعيسـى ابـن مريـم، وليـس بينـي وبينـه نبـيٌّ
ـر بأنَّ رسـول الله  عليه وسـلَّم أخصُّ الناس به وأقربُهم إليه؛ لأنَّ عيسـى عليه السالم بشَّ

صلَّـى الله عليـه وسـلَّم يأتـي مـن بعـده، ودعـا الخلـق إلـى تصديقـه والاتِّبـاع له.2

وأقول: إنَّ اليهود هم أساس ومحور الكيد لدين الإسلام، وإنَّ الصراع مع اليهود 
صـراعُ عقيـدة، وسيُحسـم الصـراع مـع اليهـود بقيـادة سـيِّدنا عيسـى عليـه الصلاة والسالم 

بين يدي السـاعة.

الخاتمة

في نهاية هذا البحث:

الأدلَّـة  تجلَّـت  أن  بعـد  والسالم  الصالة  عليـه  المسـيح  بنـزول  نؤمـن  أن  ينبغـي 
الصالـح. السـلف  وأقـوال  والإجمـاع  والسـنَّة  القـرآن  مـن  الواضحـة 

ويجب على كلِّ مسلم ومسلمة الإيمانُ بذلك.

ولقـد ثبـت مـن خالل هـذه البحـث بـأنَّ نـزول المسـيح عليـه الصالة والسالم مـن 
علامـات السـاعة الكبـرى.

ولله الحمد على دين الإسلام الذي أبان كلَّ شيءٍ تفضيلًًا.

وأسـأل الله عـزَّ وجـلَّ أن ينفـع بهـذا البحـث قارئيـه، ويزُيـل بهـا الريـبَ والاضطـراب 
ن يسـتمعون  والإبهـام وعـدمَ الوضـوح مـن صـدور المؤمنيـن الحائريـن، وأن يجعلنـي ممَّ

القـول فيتَّبعون أحسـنَه.

والحمد لله ربِّ العالمين.

1	 أخرجه البخاري في صحيحه، 3442، ومسلم، 2365.
2	 التصريح بما تواتر في نزول المسيح، 94 تعليق.
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نتائج البحث

- نزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام ثابتٌ بالكتاب والسنَّة والإجماع.

- حديث نزول المسيح عليه الصلاة والسلام متواترٌ تواترًا معنويًّا.

- نـزول المسـيح عليـه الصالة والسالم لدنـوِّ أجلـه، ليُدفـن فـي الأرض؛ إذ ليـس 
لمخلـوقٍ مـن التـراب أن يمـوت فـي غيـر التـراب.

- نـزول المسـيح عليـه الصالة ردٌّ علـى اليهـود الذيـن زعمـوا أنَّهـم قتلـوه، فبيَّـن الله 
عـزَّ وجـلَّ كذبَهـم.

نـزول المسـيح عليـه الصالة والسالم تكذيـبٌ للنصـارى وإظهـارٌ لزيفهـم فـي   -
الباطلـة. دعواهـم 

- ينـزل المسـيح عليـه الصالة والسالم حاكمًـا بشـريعة الإسالم؛ لأنَّ هـذه الشـريعة 
باقية لا تنُسـخ.

. ال بباب لدٍُّ جَّ - يقتل المسيح عليه الصلاة والسلام الدَّ

- نزول المسيح عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الكبرى.
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العرف الوردي في أخبار المهدي، السيوطي. 	•

عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، الغماري. 	•

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني، بولاق، 1300هـ. 	•

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المتَّقي الهندي، حيدر آباد الدكن، 1312هـ. 	•

ة، 1380هـ. اريني، جدَّ فَّ لوامع الأنوار البهية شرح عقيدة الفرقة المرضية، السَّ 	•

ة، 1380هـ. اريني، جدَّ فَّ لومع الأنوار البهية شرح عقيدة الفرقة المرضية، السَّ 	•

مجمع الزوائد، ابن حجر الهيثمي، مكتبة القدسي، 1352هـ. 	•

المسـتدرك، علـى الصحيحيـن الحاكـم محمـد بـن عبـد الله النيسـابوري، ت مصطفـى عبـد  	•
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القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، ط1، 1411هــ/ 1990م.

مسند أحمد، مطبعة صادر، بيروت، 1389هـ. 	•

نظـرة عابـرة فـي مزاعـم مـن ينكـر نـزول عيسـى قبـل الآخـرة، محمـد زاهـد الكوثـري، أميـن  	•
عبـد الرحمـن، 1362هــ.

نظم المتناثر من الحديث المتواتر، الكتَّاني، السعادة، 1328هـ. 	•

النهر المادُّ من البحر، أبو حيَّان الأندلسي، السعادة، 1328هـ. 	•


